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عرفانو  شكر  
الفاضل الأستاذ الدكتور سعداني  استأذناالامتنان إلى و  بعمیق آیات الشكرأتوجه 

لخضر الذي أشرف على هذه المذكرة، تخجل عبارات الشكر منك ؛ لأنك أكبر منها، 

نقدر عملك فأنت و  لقد قمت بتحویل الفشل إلى نجاح مبهر، لذلك فنحن نشكر جهدك

جزاك االله عنا كل الخیرو  قدیر وامتنانبالفعل جدیر بالتمیز فلك من أنفسنا كل محبة ت . 

لكل نجاح شكر وتقدیر فجزیل و  لكل مقام مقالو  لكل شكر قصیدةو  لكل مبدع إنجاز

رب العرش یحمیكو  الشكر نهدیك . 

  

  

  

    



 

 الإهداء
احسانا أهدي إلى القلب الكبیر الوجه الطیب و  أهدي وسام تخرجي إلى الذي أوصاني االله به برا

التعب في سبیل وصولي لهذه المرحلة، الذي علمني الاعتماد على النفس الذي احنى ظهره 

)أبي الغالي(طیلة حیاته   

لم تدخر جهدا في سبیل اسعادي على و  الحنان التي ضحت من أجليو  أهدي إلى بحر الحب

)أمي الحنونة(رفعت یدها للسماء تدعوا االله لیحقق حلمي و  الدوام، التي لم تنام یوما إلا  

كل العائلة و  زملائيو  إخواني أصدقائيو  أخوتي(وقف معي و  إلى كل من ساندنيو الشكر 

)والأقارب دون استثناء  
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حیث تعد علم استعمال اللغة ظهر مصطلح  ،التداولیـة منهج معاصر له أصول متعددة   

تحت مسمى البراغماتیة أو  1938،1937التداولیـة على ید الامریكي تشارلز موریس حوالي سنة 

 .والذریعةالنفعیة : حیث من هذا المصطلح أصبح للتداولیة عدة مسمیات منها ،المنفعة العلمیة

،حیث عرف 1970طه عبد الرحمان سنة  وأول من استخدم مصطلح التداولیة في النقد العربي   

موریس التداولیة على أنها جزء من السیمائیة التي تعالج العلاقة بین العلامات ومستعملي هذه 

الالفاظ اللغویة عند مستخدمیها التداولیة دراسة المعنى في : العلامات أو الشفرات، ویقول أیضا

 .ریهفسوم

التداولیة :العرب أنها كما یقول مسعود صحراوي ومن أهم تعریفات التداولیة عند العلماء 

على أنها دراسة استعمال اللغة لا من حیث بنیتها كما تفعل البنیویة بل عند استعمالها في 

اعتبار اللغة كلاما محددا صادرا من متكلم محدد موجه الى  أي ،المختلفةالطبقات المقامیة 

 .قیق غرض تواصلي محددمخاطب محدد بلفظ محدد في سیاق تواصلي محدد لتح

وسختص في  ،الحجاجیةو  الاستلزام التخاطبيو  ارتكزت التداولیة على نظریة أفعال الكلام

حیث ظهرت هذه الاخیرة  على ید الفیلسوف الانجلیزي جون اوستن  ،بحثنا هذا نظریة أفعال اكلام

عندما نقول شیئا ،"م كیف ننجز الأشیاء بالكلا" وقد عرف الافعال الكلامیة في كتابه  ،1962سنة 

( حیث مرت الافعال الكلامیة بمرحلتین الا هي أقوال وصفیة  ،ما فإننا في الحقیقة نقوم بفعل ما

الاسالیب الانشائیة \المنطوق الادائي ( الإنجازیةوالاقوال ) الأسالیب الاخباریة  \المنطوق التقریري 

.( 

الفعل اللفظي والفعل الانجازي والفعل :لقد قسم اوستن قسم الافعال الكلامیة الى ثلاث  

 .التأثیري

والذي نقصده من هذا البحث دراسة مفاهیم الافعال الكلامیة في تحلیل الخطاب القرآني، ومنه جاء 

عال الكلامیة من أجل معرفة الأف) سورة النور( موضوع الدراسة متعل�قا بتوظیف هذه الأخیرة في

 وفي هذا الإطار یندرج موضوع. شاءالواردة في خطاب هذه السورة بمختلف أنواعها من خبر وإن

 : نحوُ  ما هو مجسد في العنوان الآتيالبحث على 
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 "تداولیّة الأفعال الكلامیّة في سورة النور"

الأبعاد وینطلق بحثنا هذا من إشكالیة محوریّة مفادها التّساؤل عن كیفیة الكشف عن 

التّداولیّة في الخطاب القرآنيّ من خلال نظریّة الأفعال الكلامیّة؟ وما مدى كفایة المنهج التّداولي 

 ومدى تأثیره في تحلیل الأسلوب القرآنيّ؟

تنبثق عن هذه الإشكالیّة مجموعة من التّساؤلات الفرعیّة الّتي تساعد في معالجة إشكالیة 

 :البحث، وهي

 یّة؟ وما أبرز محاورها ؟ما مفهوم التّداول

 كیف تجلت أفعال الكلام في الدرس الغربي ؟ 

 وكیف تجسدت أفعال الكلام في مباحث العلماء العرب ؟

 وكیف تتجسد الأفعال الكلامیة في الخطاب القرآنيًّ  عموما، وفي سورة النور خصوصا؟

 ما أبرز الدلالات الّتي تضمنتها أفعال الكلام في سورة النور ؟

 وقلّة  ،عن سبب اِختیار الموضوع فیكمن في رغبتنا البحث في هذا المجالأما 

الدراسات المهتمة بتطبیق آلیات أفعال الكلام على الخطاب القرآنيّ من جهة، وإثراء رصیدنا 

النور، وقد اِعتمدنا في هذه  المعرفي من جهة أخرى، وإسقاط هذا المفهوم التّداولي على سورة

 .الوصفي التّحلیلي الذي یستند أساسا على آلیات المنهج التّداولي الدراسة على المنهج

حوث والدراسات حول هذا الموضوع الأفعال الكلامیة، فمنها ما كان في إطار علاقتها وتنوعت البُ 

بسیاق الحال، ومنها ما اِختص بالبحث في حضورها وتجلّیاتها  في التراث، ومنها ما تعلّق 

في الخطاب القرآنيّ، ین الدراسات السابقة الخاصة بالتّداولیّة وأفعال الكلام ومن ب،بالخطاب القرآنيّ 

 :نذكر ما یلي

 "لـ  آمنة لعور مذكرة ماجستیر" الأفعال الكلامیّة في سورة الكهف دراسة تداولیّة 

 "مذكرة ماستر " تداولیة أفعال الكلام في سورة طه 
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 :ما تمّ التّوصل إلیه، وهي ملخصة كالآتي قسمنا البحث إلى مبحثین  مع مقدمة وخاتمة حول

  :دراسة جاءت في مطلبان ،تداولیة أفعال الكلام عند الغرب وفي تراث العرب :المبحث  الأول

 .اهم محاورهاو  من حیث مفهومها،التداولیة ومحاورها: المطلب الاول 

 م في الدرس الغربي ومباحث علماء العرب تضمن افعال الكلا: المطلب الثاني

 :تداولیة افعال الكلام في سورة النور به ثلاث مطالب: یتمثل في دراسة تطبیقیة:المبحث الثاني 

 .تضمن في رحاب السورة التسمیة والفضل والمضمون: المطلب الاول

  .السیاق المقامي العام للسورة حسب مخطط جاكوبسون: المطلب الثاني

 .ور حسب انماط الفعل الكلامي عند سیرلتحلیل افعال الكلام في سورة الن: المطلب الثالث

  .وذُیّل البحث بخاتمة تضمنت النّتائج المتحصل علیها من هذه الدراسة

قلّة : واجهنا في بحثنا هذا بعض الصعوبات الّتي یمكن أن تُواجه أي باحث من بینها 

ولكن كانت  ،البحثالدراسات التّطبیقیّة في مجال اللّسانیات التّداولیّة الّتي یمكن أن تخدم هذا 

 .رغبتنا في هذا البحث اقوى بكثیرّ 

وفي الاخیر الحمد الله الّذي بعزّته  وجلاله تتمّ الصالحات، لك الحمد كما ینبغي لجلال وجهك 

" نتقدم بجزیل عبارات الشكر والتقدیر والامتنان لمشرفنا الفاضل الأستاذ و  وعظیم سلطانك،

فحسبنا . حظاته وتوجیهاته القیّمة الّتي أزهرت هذا البحثالذي لم یبخل علینا بملا"سعداني لخضر 

الله الحمد، اللهم و  أننا حاولنا، فإن أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشیطان، وإن أصبنا فبتوفیق من االله،

  .لك الحمد والشكر في الأولى ولك الحمد والشكر في الآخرة

  



 

  

  

  

 المبحـــث الأول  

 فــــي تـُراث العــــربو  تداولیة أفعال الكلام عــند الغرب

 التداولیة ومحاورهـا : المطلـب الأول 

 مفهوم التداولیـة  -1

 أهم محاور التداولیـة   -2

 أفعال الكلام في الدرس الغـربي ومباحث العلمـاء العرب : المطلـب الثانـــي 

 .أفعال الكـلام في الدرس الغربي -1

 .أفعال الكـــلام في مباحث العلمـاء العـرب -2



  الغرب وفي تراث العرب  دتداولیة أفعال الكلام عن                      :           المبحث الأول

        1 
 

 ومحاورهـاالتداولیة : ولالأ  المطلب

 :مفهوم التداولیة -1

التداولیـة مصطلح شائع بین المهتمین باللغة واللسانیات من جهة، ولأنه یحیل على التفاعل     

 1.والحوار والتخاطب والتواصل والتداول، بین الأطراف المتلفظة من جهة أخر

لُغتان، ومنه الإدالة، قال الدولَةُ والدْولَة :دوَل : عرفها الخلیل في معجمه  العـین :لغــــة  -1

  :الحجاج

 2.إن الأرض ستُدال منّا كما أَدلْنا منها، أي نكون في بَطْنُِ  ها كما كنّا على ظهره

ودالت الأیام  ،دالت له الدولـة: دَوَلَ : حــیث جاء في معجم أساس البلاغـة لزمخشري بقولـه 

 3.لهـم علیهجعل الكَرة : وأَدال االله بني فُلان من عدُوهم  .بكـذا

 : اصطلاحا -2

التداولیة بمفهوم و  ، یستعمل الوظیفیة)اللسانیات الوظیفیة(المتوكل في كتابه  الدكتور أیضا      

كما في ) الذریعة(واحد في حین یستخدم الـدكتور سعد البازعي والدكتور میجان الرویلي مصطلح 

وإذا انتقلنا إلى الدكتور محمد یونس علي، فإنه یفضل استعمال .) دلیل الناقد الفني(كتابهما 

 لح  أفضل ترجمة مصط: مصطلح علم التخاطب وفي هذا الصدد، یقول جمیل حمداوي 

Pragmatics بعلم التخاطب، ولیس بالتداولیة، أو النفعیة، أو الذرائعیة كما یفعل عدد من

والواقع ان . شيء واحد Pragmatismو  Pragmaticsاللسانیین العرب توهما منهم بأن   

المصطلح الأول یطلق على الدراسات التي تعنى بالمعنى في السیاقات الفعلیة للكلام، وهو ما 

                                                           
 . 6ص  ، 2015، )حقوق الطبع محفوظة (جمیل حمداوي، التداولیات  وتحلیل الخطاب،  1
داود سلّوم وداود سلمان العنــبكي وإنعام داود سلّوم، مكتبة : معجم لُغوي تُراثي، تر ومرا: الخلیل بن أحمد الفراهیدي، كتاب العین 2

 .2004، 1لبنان، ط  - لبنان ناشرون، بیروت
لبنان،  -لعلوم ناشرون، بیروتمحمد یحیاتن، الدار العربیة ل: دومینیك مانغونو، المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب، تر: یُنظر 3

 .101، 100، ص 2008ط، 1
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ع معناها وإذا نظرنا في تراثنا البلاغي والأصولي، فسنلحظ أن الاستعمال الذي یقابل یتفق م

 .الوضع عادة یطلق على النشاط الذي یقوم به المتكلم في عملیة التخاطب

وهي علم یبحث في كیفیة إنتاج المُتكلـّم أفعالا تواصلیّة في سیاقات ومقامات متعددة، وهذا ما     

التّداولیّة : " الّذي قال بأن" محمود عكاشة"لــــ "ریة البراغماتیة اللّسانیة التّداولیّة النّظ"جاء في كتاب 

تتجاوز البنیة الخطابیة السطحیة إلى تقنیة التّواصل والسیاق والقصد، وتدرس كیفیّة إنتاج المُتكلّم 

 1"یرهفعلا تواصلیا أو فعلا كلامیا في إطار موقف كلاميُ  ملموس ومحّدد، وفهمه وتفس

 : افعـــــال الكلام  -2

ثم یقسم أوستن الأفعال . الأفعال الكلامیة هي الأفعال المنجزة من خلال الألفاظ عموما        

الأفعال الإخباریة وهي فعل ما لقول ما، والأفعال التحقیقیة وهي : الكلامیة إلى ثلاثة أقسام، یعني

 .فعل ما في قول ما، والأفعال التأثریة وهي فعل ما بقول ما

إلا بالرجوع إلى الإطار المفاهیم الذي یبحث الظاهرة في " الفعل الكلامي"لا یتضح مفهوم     

أو ستین . ل. سوف المعاصر جالتي جاء بها الفیل" نظریة الأفعال الكلامیة"النطاق وهو ما سمي 

سیرل  بإعطائها صیغتها النموذجیة النهائیة . وطورها تلمیذه الفیلسوف ج  ،) 1960توفي عام (

ن في إنجاز فلسفة دلالیة تهتم بالمضامین والمقاصد التواصلیة وتختلف عما فقد تعمق أوستی

عرفناه عند علماء الدلالة اللغویین، وخصوصا البنیویین منهم، فقد كان أوستین یلح على القیمة 

ومن الجدید الذي . التداولیة لعبارات لغویة  كثیرة تستخدم في اللغة الإنجلیزیة وربما في كل اللغات

في " القصدیة"به الفلاسفة الكلاسیكیة ویوافق به أسلافه من فلاسفة التحلیل ادخاله مفهوم  یخالف

فهم كلام المتكلم وفي تحلیل العبارات اللغویة هو مبدأ اخذه من الفیلسوف هوسرل والظاهرتین، 

اكیب بالخصوص في الربط بین التر " القصدیة"وتتجلى مقولة . واستثمره في تحلیل العبارات اللغویة

                                                           
ط، 1مصر،، - دراسة المفاهیم والنّشأة والمبادئ، مكتبة الآداب، القاهرة: محمود عكاشة، النّظریة البراجماتیة اللّسانیة التّداولیة 1

 .21ص2013
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اللغویة ومراعاة غرض المتكلم والمقصود العام من الخطاب في إطار مفاهیمي مستوف للأبعاد 

  .1التداولیة الظاهرة اللغویة 

سیرل حول هذا المفهوم اللسانیات . أوستین وتلمیذه ج. ل. وبالرجوع على ما كتبه الفیلسوفان ج   

صرف أو العمل الاجتماعي أو المؤسسات الذي یعني الت" الأفعال الكلامیة"التداولي الجدید، فإن 

یراد به الإنجاز الذي یؤدیه المتكلم بمجرد تلفظه " الفعل الكلامي"ومن ثم في ،ینجزه الإنسان بالكلام

.. الأمر والنهي والوعد والسؤال، والتعیین والإقالة والتعزیة والتهنئة: بملفوظات معینة، ومن أمثلته

 ."  ةالأفعال الكلامی" فهذه كله 

وإذا طبقنا هذا المعنى على اللغة العربیة، فإن المقاصد والمعاني والإفادات التي  تستفاد من صیغ 

حروف "التواصل العربي وألفاظه، كمعاني الأسالیب العربیة المختلفة، خبریة أم إنشائیة، ودلالات 

التي تمثل نظریة ، ودلالات الخوالف وأصناف أخرى من الصیغ والأسالیب العربیة هي "المعاني

في التراث العربي وتجیب عن السؤال المتعلق بإمكانیة وجدوى تطبیق هذا " الأفعال الكلامیة"

 2.المفهوم التداولي المعاصر على التراث اللغوي العربي

أنه  كل : " ومن المفاهیم التي قُّدمت ،لقد   اختلف الدارسون في تحدید مفهوم للفعل الكلامي  

نحویا  یستهدف تحقیق و  فضلا عن ذلك یعد نشاطا مادیا ،ملفوظ ینهض على نظام شكلي ودلالي

وأهداف تكلیمیة تخص ردود فعل  ،والأمر والوعد والوعید ،؛ كالطلبتكلیمیةأقوال كلامیة وأهداف 

أن یكون فعلا تأثیریا؛ أي یطمح أن یكون  ومن ثم فهو فعل یطمح إلى ،كالرفض والقَبول ،المتلقي

   3"ومن ثم إنجاز شيء مـا  ،ذا تأثیر في المخاطَب اجتماعیا أو مؤسساتیا

                                                           
 9الكلامیة في التراث اللساني العربي، ص  دراسة تداولیة لظاهرة الأفعال: مسعود صحراوي، التداولیة عند العلماء العرب 1
 10الكلامیة في التراث اللساني العربي، ص  دراسة تداولیة لظاهرة الأفعال: مسعود صحراوي، التداولیة عند العلماء العرب 2
  )العربيفي التراث اللساني  الكلامیةلظاهرة الأفعال  تداولیةدراسة ( عند العلماء العرب  التداولیة: مسعود صحراوي 3

  40.ص2005بیروت، لبنان،، 01، ط، الطلیعةدار 
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أي قیمة  إلیهاالتي لا یمكن أن نسند  الوصفیةیتمثل الفعل الكلامي في الأقوال غیر         

  1. ل بالفعلإنجازیة؛ أي الأقوال التي یمتزج فیها القو  طبیعةوالتي لها  ،صدقیة

 :   دومینیك مانغونو فیعرفه بقولـه 

 "وعد  تصریح ،طلبو  الامر" بعینهوالمقصود به الوحدة الصغرى التيً  بفضلها تحقق اللغة فعلا " 

هذا الفعل إلا إذا اعترف  تأویلإن المتلفظ المشارك لا یمكنه . المتخاطبینحال  غایته تغییر

  2"بالطابع القصدي لفعل المتلفظ 

 : أنواع الأفعال الكلامیة

حیث تنقسم الأفعال الكلامیة إلى إخباریة وهي الأفعال الكلامیة بكلمة وقول وبصلة مناسبة     

الأشیاء في هذه الأفعال  وتسمى هذه الأفعال الكلامیة الإخباریة بفت الكلام على. بمعانیها

إذن یقال مرة أخرى أن الأفعال . كلمالكلامیة الإخباریة  مسألة في أغراض الكلام الذي ألقاها المت

  .الكلام الإخباریة هي لتوصیل الأخبار التي ألقاها المتكلم

والثاني هي الأفعال الكلامیة التحقیقیة، تفعل الأفعال الشيء  بالمقصود والوظیفة في نشاط      

  .إذن، هناك قوة فیها الذي  یظهر معنى الكلام. الخطاب حقیقة

فعل الكلام و  قسم سیرل أفعال الكلام التحقیقیة إلى خمسة أقسام وهي فعل الكلام التمثیلي      

بالرغم من اختلاف  . التوجیهي وفعل الكلام التعبیري وفعل الكلام الالتزامي وفعل الكلام الإعلاني

نحدد خمسة  نفسها في مجالات العلوم ومن الممكن ان أثبتت أنهامحاور التداولیة وتعددها الا 

 : مواضیع رئیسیة فیها

واهم المبادئ التي یتكئ علیها التحلیل التداولي، حیث یوجه المتكلم حدیثه :    الافتراض المسبق 

السامع على أساس مما یفرض سلفا انه معلوم له ولقد لوحظ أن الافتراض المسبق قد یكون  إلى

                                                           
، خیضرمحمد  مجلة الآداب واللغات جامعة. أفعال الكلام في قصة كلیم الرحمان موسى علیه السلام: بن خراف، مقال ابتسام 1

 344.ص12، :بسكرة، ع
 01الدار العربیة للعلوم ناشرون ط. محمد یحیاتین: تر. المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب: دومینیك مانغونو 2

 .07ص2008الجزائر، 
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انه العنصر الدلالي الخاص : " كرو إذ یعرفه دی ،مرتبطا ببعض العبارات اللغویة دون بعض

إلى استفهام، هل ؟ أو نفي لا  مما یعني أن الافتراض المسبق مرتبط بالمعنى  أو تحویلهبالقول 

 ".الذي نستخلصه من القول

وتترابط مع مفهوم المشیر وهي ... ویقصد بها كل ما یشیر إلى ذات أو موقع أو زمن: الإشارات 

 ت زمنیة وإشارات مكانیة وغیرهـااأنواع إشارات شخصیة وإشار 

: ومقتض هذا المبدأ انه لا كلام مفید إلا بین اثنین، فلكل منهما مقامان هما: الاستلزام الحواري 

 .فالعملیة التواصلیة لا تستقیم إلا بتوفرهما ،مقام المتكلم ومقام المستمع

واحدة، أو هو طریقة عرض هو عبارة عن سلسلة من الأدلة التي تقضي إلى نتیجة : الحجاج 

  .الأدلة  وتقدیمهـا
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 :الكلام في الدرس الغربي ومباحث العلماء العـرب  أفعال: المطـلب الثاني 

 :فعال الكلام في الدرس الغربي أ 

  :الفعل الكلامي 

یعد الفعل الكلامي احد المفاهیم الأساسیة التي قامت علیها نظریة الأفعال الكلامیة، ویعود     

الذي استطاع أن یقدم مفاهیم "   Austin" اوستین" الفضل في التنظیر له ودراسته إلى الفیلسوف 

یرل لماء آخرون أمثال سثم طوره ع الإنجازیةدقیقة حول طبیعة وخصائصه ومكوناته وأبعاده 

  وغیرهـم 

بأنه " مسعود صحراوي " لقد اختلف الدارسون في تحدید مفهوم للفعل الكلامي، حیث عرفه    

كل ملفوظ ینهض على نظام شكلي دلالي انجازي تأثیري، وفضلا عن ذلك یعد نشاطا مادیا "

)  الخ...كالطلب والأمر والوعد والوعید(  إنجازیهنحویا یتوسل أفعال قولیة لتحقیق أغراض 

 1)  كالرفض والقبول(وغایات تأثیریة تخص رد فعل المتلقي 

النطق ببعض الألفاظ والكلمات أي أحداث أصوات على " الفعل الكلامي بـ " اوستین" عرف  

 مرتبطة به و  متصلة على نحو ما، بمعجم معین مخصوصةأنحاء 

أي عبارة عن كلام یحتوي على ألفاظ مرتبطة بمعجم ما وخاضعة ،ومتماشیة معه وخاضعة لنظامه

 2.لنظامه

أمر، طلب، (  الوحدة الصغرى التي بفضلها تحقق اللغة فعلا بعینه " انه " مانغونو" ویعرفه     

غایته تعبیر حال المخاطبین، إذ المتلفظ المشارك لا یمكنه تأویل هذا الفعل إلا إذا ) وعد  ،تصریح

فالفعل الكلامي عنده یتعلق بمقاصد المتكلمین فمتى ما   3ابع  القصدي لفعل المتلفظاعترف بالط

 .هم القصد تحقق الفعل الكلامي وهذا من خلال ما تلفظ به

                                                           
  مسعود صحراوي، التداولیة عند العلماء العرب، دراسة تداولیة لظاهرة الأفعال الكلامیة في التراث اللساني العربي، دار 1

 .41م، ص1، 2005الطلیعة، بیروت، ط
 116م، ص 1991عبد عبد القادر قینیني، إفریقیا الشرق، : اوستین، نظریة أفعال الكلام العامة كیف ننجز الأشیاء بالكلام، تر 2
، 7.محمد یحیاتین، الدار العربیة للعلوم، ناشرون، الجزائر، ص: دومینیك مانغونو، مصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب، تر 3

  .2008م
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مورفولوجي  نحوي ودلالي تحدده  ،ویرى فان دایك ان  الفعل الكلامي هو حدث فونولوجي   

في الواقع وفق وصف مفهوم الحدث  الكلامیةل تعد الأفعا:"  یقول فان دایك . منطوقتانا صیغة

 ونحویةومورفولوجیة  فونولوجیةفمن خلال إنتاج الأصوات نقوم في الوقت ذاته بأحداث ... أحداثا

وهو  ،نقیمه من خلال إنجاز الحدث الكلامي ،على حدث ذي نظام أعلى أیضاونحصل ... مركبة

 1"حدث معنوي أو حدث دلالي 

 :الكلام عنـد الغـرب  أفعال

یعد أوستن مؤسس هذه النظریة وواضع المصطلح الذي تعرف به الآن في الفلسفة وفي  

اللسانیات المعاصرة، وكان ذلك في المحاضرات التي ألقاها في جامعة أكسفورد في العقد الثالث 

 1955د سنة  من القرن العشرین، ثم في المحاضرات ألاثني عشر التي ألقاها في جامعة هارفار 

وعبارات إنجازیه ) تقریریة إخباریة ( عبارات وصفیة : قسم اوستیـن العبارات اللغویة الى قسمین 

 .والعباراتّ  الإنجازیة)  أدائیة،إنشائیة(

كما أن النطق بها یتزامن مع تحقق مدلولها؛ أي تؤدى  ،الصدق والكذب مقیاسلا یحكمها         

 2إذ یقترن فیها النطق أو القول بأداء  أو إنجازبها أعمال في أثناء نطقها؛ 

بشروط :  بتوفـر شروط سماها أوستنهذه العبارات وأداء الأفعال  حسب  إنجازیهوتتحقق  

وینبغي أن یكون القائمین به  ،وله أثر عرفي محدد ،الملاءمـة وهـي وجود إجراء عرفي مقبول

 3أیضاناسبة وأن تكون الظروف م ،لهذا الإجراء المحدد مناسبین

وذلك بالبعد عن استعمال  ،یجب أن یؤدي هذا الإجراء جمیع المشاركین فیه أداء صحیحا     

  1ویجب أن یؤدي هذا الإجراء جمیع المشاركین فیه أداء كاملا ،العبارات الغامضة أو المبهمة

                                                           
   01دار القاهرة للكتاب ط . سعید حسن بحیري: تر. علم النص مدخل متداخل الاختصاصات: فان دایك. تون أ 1

 .131ص2001جمهوریة مصر العربیة، 
الأردن،  عمان01دار مجدلاوي، ط، . التداولیة والشعر قراءة في شعر المدیح في العصر العباسي: عبد االله بیرم 2

 .110ص2013
  مجلة الأثر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة الجزائر. ة الحدث الكلامي من أوستین إلى سیرلنظری: العید جلولي، مقال3

  55ع خاص  أشغال الملتقى الدولي الرابع في تحلیل الخطاب، د ت، ص 
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وعلى المشارك في  ،أن یشترك القائم بالإجراء والمشارك فیه في الأفكار والمشاعر نفسها    

  2الإجراء أن یوجه نفسه إلى ما یستتبعه ذلك من سلوك ظاهر

  :ا لقد تنبه أوستین إلى أن العبارات الإنجازیة إنما تكون على صنفین هم         

  ویأتي بصیغـة ..) نهي ،دعاء ،أمر( یكـون فعلها ظاهرا ) : مباشرة(  صریحةإنجازیة   

  .غیر ظاهرفعـلها ):  غیر المباشرة(  ضمنیةلمتكلم  إنجازیة الزمن الحاضر المنسوب إلى ا  

 :إلى أقسام ثلاث ترتبط بالقول هي  الكلامیةوقد قسم أوستین الأفعال    

 :فــعل القـــــول 

ما لها من معنى  تحدیدوهو إطلاق الألفاظ على صورة جملة مفیدة ذات بناء نحوي سلیم مع    

فإنه لا یزال . وهذا الفعل یقع دائما مع كل قول، لكنه وإن أعطى معنى ذلك القول ،ومشار إلیه

فإما  ،فتحتمل الجملة أوجهًّ  عدة" إنها ستمطر : " فمثلا قولنا .غیر كاف لإدراكنا أبعاد هذا القول

  3أو تحذیرا أو أمرا بحمل المظلة ،أن تكون خبرا بأنها ستمطر

  :ــــول الفعل المتضمن من القـ

یمیزّ  هذا الفعل عن  وما"تقدیم معلومات  ،ار تحذیرإصد ،السؤال وجوابه"ویتمثل في        

ولها قوة  ،فنقول أن الجملة لها قوة الخبر في موضع ،سابقه هو اشتماله على القوة الإنجازیة

 4في موضع آخـــــر  التحذیر

 :الفعل الناتـج عـن القــول   

                                                                                                                                                                                                 
 55.المرجع السابق، ص 1
  55.المرجع نفسه، ص 2
 مطبوعات جامعة. نظریة الأفعال الكلامیة بین فلاسفة اللغة المعاصرین والبلاغیین العرب: طالب هاشم الطبطبائي 3

 08.ص1994الكویت، د ط، الكویت،، 
  08ص.المرجع نفسه 4
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أو الإرشاد  أو التضلیل،،الإقناع :والفكر مثل،آثار في المشاعروهو الفعل المتسبب في نشوء 

  1بالفعل الناتج عن القول بینما یُطلق علیه بعضهم بالفعل التأثیري ) أوستن ( ویسمّیه 

 :أفعال الأحكام 

الإذن وهي  ،الفصل ،التعیین: وذلك من خلال الإعلان عنه مثل  ،هي الأفعال الدالّة على الحكم 

 ،لیس من الضروري أن تكون الأحكام نهائیة أو نافذةو  التي تعبر عن حكم یصدره محكم أو حَكم

 2یقدر  ،یقوم ،یحلّل: فقد تكون تقدیریة ظنیة مثل

 :أفعال القرارات

أو  ،هي الأفعال الدالة على القرارات أي التي تعبّر عن اتخاذ قرار في صالح شيء، أو شخص  

تعبر عن اتخاذ قرار في صالح شيء أو شخص أو و  ،الطلب ،التحذیر ،لنصحا: ضده  مثل 

 .3یوصي،یحذر،یحرم،یأذن،یطرد:ضده مثل

  : أفعال التعهد   

التي تعبر عن تعهّد المتكلم بفعل شيء  ،هي الأفعال التي نستعملها لغرض التعهد لفعل شيء   

 4..أقسم على ،أضمن ،أعد،   أتعهد: أو إلزام نفسه به مثل

 :أفعال السلوك

التي تعبر عن رد فعل  ،الاعتذار المواساة: وهي ردُّ فعل المتكلم تجاه سلوك  الآخرین مثل    

 5.والتحیةالشكر والتعاطف والرجاء و  ومواقفهم ومصائرهم كالاعتذار ،الآخرینلسلوك 

                                                           
 نظریة الافعال الكلامیة بین فلاسفة اللغة المعاصرین والبلاغیین العرب طالب السید هاشم: یُنظر  1

 11-10ص1994ي، منشورات جامعة الكویت، الطباطبائ
 69.ص. آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر: محمود أحمد نحلة 2
 69.ص. آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر: محمود أحمد نحلة 3
 70.ص. المرجع السابق 4
 70.ص. المرجع نفسه 5
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 :أفعال الإیضاح

وجهة النظر أو  لتوضیحتستخدم  هي الأفعال التي تسعمل لتوضیح وجهة النظر وبیان الرأي، 

  1. .التصویب ،الاستفهام ،الإثبات الإنكار:  مثل  ،بیان الرأي وذكر الحجة

 افعال الكلام عنـد العـــرب

من مباحث علم  المعاني  مبحثینأفعال الكلام في الدرس اللغوي العربي في  نظریةتتجلى        

" عند العرب  التداولیة" وهذا ما أكده صاحب كتاب . الأسلوب الخبري والأسلوب الإنشائي: وهما

الخبر والإنشاء "تندرج ظاهرة الأفعال الكلامیة تحدیدا ضمن الظاهرة الأسلوبیة المعنونة بـ: "بقوله

  2" عال الكلامیة عند العرب من الجانب المعرفي العام مكافئةً لمفهوم الأف

 :الأسلوب الخبري 

من رأى أن ،اختلف العلماء والدارسون حول معیار تصنیف الكلام إلى الأسلوب الخبري فمنهم   

وهذا  ،ویتعلق صدقه أو كذبه بمدى مطابقته للواقع ،الكلام الخبري هو ما احتمل الصدق والكذب

أن الكلام إن احتمل الصدق : في ذلكووجه الحصر  ...)  :ما أكده عبد السلام هارون بقوله 

والمراد . بحیث یصحّ  أن یقال لقائله إنه صادقُ  أو كاذب سّمي كلاما خبریا ،والكذب لذاته

   3) وبالكاذب ما لم تطابق نسبة الكلام فیه الواقع  ،بالصادق ما طابقت نسبة الكلام في الواقع

  : 4ثلاث هيإلى أقسام _ انطلاقا من حال المتلقي _ ینقسم الخبر 

  :الخبر الابتدائي  -1

ولهذا لا یحتاج المخبِر . یكون المتلقي جاهلا للخبر غیر مدرك له ویسمعه من المخبِر لأول مرة 

  .إلى استعمال أي أداة من أدوات التوكید

                                                           
 70. ص. المرجع نفسه 1

2 
 13:.ص1979مصر،، 02مكتبة الخانجي، ط، . الأسالیب الإنشائیة في النحو العربي: عبد السلام هارون 3
  الإیضاح في علوم البلاغة: الخطیب القزویني  جلال الدین محمد بن عبد الرحمان بن عمر بن أحمد بن محمد  4

 28.ص2003بیروت لبنان، 01ط،  دار الكتب العلمیة،. إبراهیم شمس الدین: تح. المعاني والبیان والبدیع
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غیر مصدٍق له فوجب على المتكلم  ،یكون المتلقي للخبر شاكا في صحته ّ :  الخبر الطلبي  -2

 .استعمال مؤكد لكلامه لإقناع المتلقي

استعمال  فیضطر المخبر إلى ،یكون المتلقي منكرا للخبر غیر متقبل له: الخبر الإنكاري -3

 .أو أكثر مؤكدین

 :الأسلوب الإنشائي 

:( أنه  فإن الإنشاء عكس ذلك أي ،إذا كان الأسلوب الخبري هو ما یحتمل الصدق والكذب    

وذلك لأن المتكلم بأسالیب الإنشاء إنما یعبر  ،مالا یصح أن یقال لقائله إنه صادق فیه أو كاذب

   1)فهو لا یلقي خبرا یحتمل الصدق أو الكذب  ،عن شعوره

ادق ولا یصح أن یقال لقائله إنه ص ،لا یحتمل الصدق والكذب لذاته:( السلام هارون  یقول عبد 

   2)أو كاذب؛ لعدم تحقق مدلوله في الخارج وتوقفه عن النطق به 

 :طلبي وغیر طلبي  : وینقسم الأسلوب الإنشائي بدوره إلى قسمین  

 :الإنشائي الطلبي _ أ

  3.تحصیل الحاصل وهو ما یستدعي مطلوبا غیر حاصل وقت الطلب لامتناع 

  :الاسلوب الانشائي الغیر الطلبـي   -ب

واّنما یقتصر المخاطب على التعبیر عن  ،وفیه لا یُطلب من المخاطَب أن یؤدي شیئاّ  معینا  

 4وصیغه عدیدة . انفعالاته

                                                           
 29.ص2008دمشق، سوریا،، 01دار العصماء، ط، . المختار من علوم البلاغة والعروض: محمد علي سلطاني  1
 13.ص. الأسالیب الإنشائیة في النحو العربي: عبد السلام هارون 2
  1993بیروت، لبنان 03علمیة، ط، دار الكتب ال).البیان والمعاني والبدیع(علوم البلاغة : أحمد مصطفى المراغي 3

 ص 61.
  دار الكتب. نعیم زرزور: تح. مفتاح العلوم: السكاكي أبو یعقوب یوسف بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي  4

 304ص 1987بیروت، لبنان،، 02العلمیة ط، 
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  إنُ  اعتناء العرب بالمقام وبالغرض الدلالي یعد من صمیم الدرس التداولي وتتمركز   

البنیة  الإنشائیة من حیث نظریة الأفعال الكلامیة في التراث العربي في اهتمام العرب بالأسالیب

  1والدلالة والغرض 

وقد أشار أحمد المتوكل في مجال نظریة أفعال الكلام في التراث العربي إلى اتفاق العرب    

مع الإشارة إلى تمایزهم في بعض  ،القدامى على تمییز الكلام الإنشائي من الكلام الخبري

اتجاه نحوي یرى في الكلام كونه خبرا : سالیبفقد كان هناك اتجاهان في دراسة هذه الأ. الأحیان

ثم الاتجاه الذي یقسم الكلام إلى أفعال كلامیة مباشرة وأخرى  ،مثل اعتبار النحاة النداء خبرا ،كله

   2 .غیر مباشـرة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 117.وزو، الجزائر صالاستفهام عند السكاكي  دراسة تداولیة  جامعة مولود معمري، تیزي : فریدة بن فضة، مقال 1
 131.ص2013دار الأمل، د ط، تیزي وزو، الجزائر،، . مقالات في التداولیة والخطاب: عمر بلخیر 2



 

  

 :المبحث الثاني

  تداولیة أفعال الكلام في ســــورة النور

 

ــــاب  .1 ــورةفي رحـ  .السـ

 تجلیات الفعل الكلامي  في ســورة النور  .2

 السیاق المقامي العام للســـــورة حسب مخططَ جاكوبسون .3

تحلیـل أفعال الكلام في سورة النور حسب أنما طَ الفعل الكلامي عنــد  .4

 .سیـرل
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  التسمـــیة -أ

روي عن مجاهد قال رسول االله ،سمیت سورة النـور من عهد النبي صلى االله علیه وسلم      

كتب إلینا عمر بن :( وعن حارثة بن مضر  .ولم أقف على إسناده.)علموا نساءكم سورة النور :(

وهذه تسمیتها في المصاحف وكتب التفسیر ). الخ اب أن تعلموا سورة النساء والأحزاب والنور

 1) نور السماوات والأرض االله( ووجه التسمیة أن فیها آیة  .ولا یعرف لها اسم آخر ،والسنة

 ،ومن آیاتها  آیات قصة الإفك  .وهي سورة مدینة  باتفاق أهل العلم ولا یعرف مخالف في ذلك  

والأصح أن غزوة بني المصطلق كانت سنة  .وهي نازلة عقب غزوة بني المصطلق من خزاعة

ل سورة القرآن عند جابر وقد عدت هذه السورة المائة  في ترتیب نزو  ،أربع فإنها قبل غزوة الخندق

وآیاتها  ،وقبل سورة الحج) إذا جاء نصر االله ( نزلت بعد سورة : قال ،ابن زید عن ابن عباس

 2 .وأربع وستون في عد البقیـة ،اثنتان وستون في عد المدینة ومكة

 : الفضل-ب

بتلاوة سورة حصنوا أموالكم وفروجكم : "فضل سورة النـور عن أبي عبد اللّه علیه السّلام قال 

لم یر أحد من  ،أو في كل لیلة ،فإن من أدمن قراءتها في كل یوم ،النور، وحصنوا بها نساءكم

فإذا هو مات شیعه إلى قبره سبعون ألف ملك كلهم یدعون  ،أهل بیته سوءا حتى یموت

 3 "حتى یدخل في قبره ،ویستغفرون اللّه له

وإن  ،لم یحتلم فیه أبدا ،ها في فراشه الذي ینام علیهمن كتبها وجعل: "وقال صلّى اللّه علیه وسلّم  

  4"ولم یتحرك له إحلیل ،لم یقدر على الجماع ،كتبها وشربها بماء زمزم

 : الأغراض -ج

                                                           
 .6464كتاب تفسیر التحریر والتنویر محمد الطاهر بن عاشور، صفحة  1
 . نفس المرجع السابق 2

  138ثواب الأعمال، ص  3
، دار الكتاب 5راهیم بن عمر البقاعي، نظم الدرر في تناسبّ  الآیات والسور، ج تفسیر البرهان، برهان الدین أبي الحسن إب 4

  .360مصر، دط، دت، ص - الإسلامي، القاهرة
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 .ومن آداب الخلطة والزیارة،شملت من الأغراض كثیرا من أحكام معاشرة الرجال للنساء  

 .بالزنى وصُدر ذلك ببیان حد الزنىأول ما نزلت بسببه قضیة التزوج بامرأة اشتهرت  ●

 .عقاب الذین یقذفون المحصنات ●

 .حكم اللعان ●

والذین .التعرض غلى براءة عائشة رضي االله عنها مما أرجفه علیها أهل النفاق وعقابهم ●

 .شاركوهم في التحدث به

 .الزجر عن حب إشاعة الفواحش بین المؤمنات والمؤمنین ●

 .إلى قضیة مسطح بن أُثاثة الأمر بالصفح عن الأذى مع الإشارة ●

 .أحكام الاستئذان في الدخول إلى بیوت الناس غیر مسكونة ومسكونـة ●

 .آداب المسلمین والمسلمات في المخالطة ●

 .إفشاء السلام ●

 .التحریض على تزویج العبید والإماء ●

 .الأمر بالعفاف ●

 التحذیر من الوقوع في حبائل الشیطان  ●

 .ضرب مثل لهدي الإیمان وضلال الكفر ●

وأن االله علم بما یضمره كل أحد وأن المرجع  ،وقد أردف ذلك بوصف ما أعد االله للمؤمنین ●

 .إلیه والجزاء بیده

 :تجلیات الفعل الكلامي  في ســورة النور   -

 : السیاق المقامي العام للســـــورة حسب مخططَ جاكوبسون  -1

 ،جاءت سورة النور بمجموعة من الافعال الكلامیة المختلفة من امر ودعاء  واستفهام  وغیرها   

 .حیث تنوعت بتنوع السیاق التبلیغي للایات الكریمـة

 : 08إلى الآیة  01الآیة من 

 :السیاق المقامي التبلیغي للآیات 
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 :ادناه " جاكـبـسون "ط حیث نوضح مكونـات السیاق التبلیغي العام لسورة النور وفق مخطّ 

 .االله تعـالى: المخاطِب -1

 .المنافقون ،المشركون باالله  ،المؤمنون ،الزانیة والزاني: المخاطَب-2

تمثّل في مجموع الأمكنة والأزمنة والشخصیات الّتي أحالت إلیها السورة، والّتي : المرجع-3

 :نوضحها فیما یأتي

 ،عائشة رضي االله عنها ، المنافقون ،المؤمنون ،الرسول صلى االله علیه وسلم: الشخصیات 

 .المشركون باالله 

 مصر  ،مكة ،الأرض ،الجنة ،المدینـة: الامكنة  

 الضحى، اللّیل، النّهار  :الازمنة 

 الخطاب القرآني  :قناة التبیلـغ -4

فرض أحكام العفاف ،النهي واظهار عقوبة الزنى ،فضل االله تعالى ورحمته:  موضوع الخطاب 

والأمر بغض . والستر لأجل تحصین البیوت وأمنها واستقرارها، ومحاربة الفاحشة والإفك والمنكر

ومجموع من  المواضیع التي تضمنتها السورة سنتطرق الیها فیما . البصر والزواج وتحریم الزنا

 .یأتي

لأول من سورة مجموع القواعد الصرفیة والنّحویة والتّداولیة المتضمنة في هذا الموضوع ا: السنن 

 .النـور

 : 01الآیة 

سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِیهَا آیَاتٍ بَیِّنَاتٍ { ": 01النور :"اِفتتُحت السورة بقوله تعالى     

"  جزء من القران معین بمبدأ ونهایة وعدد آیات وجملة" سورة"معنى : حیث قیــــل } لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ  

 " سورة " وما عـطف علیهـا في موضع الصفـة " انزلناهـا 

وفي ذلك امتنان على الامة  ،والمقصود بهذه السورة لیقبل المسلمون بشراشرهم على تلقي ما فیهـا

 .بتحدید احكام سیرتها في احوالها
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وقوله  .فیهاأوجبنا العمل بما : ومنعى فرضناها عند المفسرین " فرضناها :  "وفي قولـه تعالى 

 :تعالى 

ومن الحجج  ،وحقیه الإسلام ،أي الهدي الى التوحید" أَنزَلْنَا فِیهَا آیَاتٍ بَیِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ "

   .وما في دلائل صنع االله على سعة قدرته وعلمه وحكمته ،وتمثیل

 : 02الآیة 

نْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِینِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ الزَّانِیَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّ {

  02} طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِینَ   تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ وَلْیَشْهَدْ عَذَابَهُمَا

فإن الزاني لا یخلو إما ؛ صیل ونزاعوللعلماء فیه تف ،هذه الآیة الكریمة فیها حكم الزاني في الحد   

: وقوله تعالى،فإن حده مائة جلدة كما في الآیة  أو محصنا، ،وهو الذي لم یتزوج ،أن یكون بكرا

والرأفة هي رحمة خاصة " وَلا تأَْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِینِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ "

إنما االله شرع ،عند مشاهدة ضُر بالمرؤوف، وهذه رأفة غیر محمودة لأنها تمطل دین االله تنشأ 

  .الحد استصلاحا واالله تعالى الذي شرع الحد هو أرأف بعباده من بعضهم بعض

مسلمین أمر االله تعالى احضار جماعة من ال" طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِینَ  وَلْیَشْهَدْ عَذَابَهُمَا: "وقوله تعالى 

فإذا لم یشهده المؤمنون فقد  ،إقامة الحد وحذرا من التساهل فیه فإن الإخفاء ذریعة للإنساء

یتساءلون عن عدم إقامته فإذا تبین لهم إهماله فلا یعدم  بینهم من یقوم بتغییر المنكر من تعَطیل 

 .الحدود

 : 03الآیة 

مَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ الزَّانِي لا یَنكِحُ إِلاَّ زَانِیَةً أَوْ { } مُشْرِكَةً وَالزَّانِیَةُ لا یَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّ

 .03الآیة

أي أن  ،نزلت هذه الآیة جوابا عن سؤال مرثد تزوجیه عناق وهي زانیة ومشركة ومرثد مسلم تقي

ده من الزنى إلا زانیة عاصیة أو لا یطاوعه على مرا: أي  .الزاني لا یطأ إلا زانیة أو مشركة
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أو مشرك (   ،عاص بزناه: أي  )الزانیة لا ینكحها إلا زان : وكذلك  ،مشركة، لا ترى حرمة ذلك

 ) لا یعتقد تحریمه )

مَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ :" وقوله تعالى  أو تزویج العفائف  ،تعاطیه والتزویج بالبغایا: أي " وَحُرِّ

 . لبالفجار من الرجا

 :04الآیة 

لُوا لَهُمْ شَهَادَةً وَالَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثمَُّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثمََانِینَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَ { 

 04الآیة } أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ 

الآیة الكریمة فیها بیان حكم جلد القاذف هذه ، و 1والمحصنـات هن المتزوجات من الحرائر 

لیس في  ،فإذا كان المقذوف رجلا فكذلك یجلد قاذفه أیضا، وهي الحرة البالغة العفیفة ،للمحصنة

: رد عنه الحد لقوله تعالى  ،فأما إن أقام القاذف بینة على صحة ما قاله .هذا نزاع بین العلماء

 04.الآیة"  تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَلا"

 : 06،07،08 ،05الآیـــة 

وَالَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ یَكُن  .)05(رَّحِیمٌ  إِلاَّ الَّذِینَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ {

ادِقِینَ  وَالْخَامِسَةُ أَنَّ  )06(لَّهُمْ شُهَدَاء إِلاَّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّ

یَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ وَ ) 07( لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَیْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِینَ 

 })08(الْكَاذِبِینَ    لَمِنَ 

فرج للأزواج ،لما تقرر حد القذف اشتد الأمر على الأزواج الذین یعثرون على ریبة في أزواجهم

وَالَّذِینَ : "لاعنها قوله تعالى أن ی ،إذا قذف أحدهم زوجته وتعسر علیه إقامة البینة ،وزیادة مخرج

إِنَّهُ لَمِنَ  یَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ یَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلاَّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ 

ادِقِینَ   ،به فیدعي علیها بما رماها ،حیث أمر االله عز وجل وهو أن یحضرها إلى الإمام" الصَّ

                                                           
 محمد الطاهر بن عاشور، تفسیر التّحریر والتنّویر  1



                  :                           خاتمة

        42 
 

ادِقِینَ : " فیحلفه الحاكم أربع شهادات باالله في مقابلة أربعة شهداء قوله تعالى  : أي" إِنَّهُ لَمِنَ الصَّ

 .فیما رماها به من الزنى

أي فالشهادة الخامسة المكملة عدد الخمس للأربع التي قبلها والقول في صیغة " وَالْخَامِسَةُ :" وقوله 

وعین له في الدعاء خصوص اللعنة لأنه وإن كان  .لأیمان الأربعالخامسة مثل القول في صیغ ا

   .كاذبا فقد عرض بامرأته للعنة الناس ونبذ الأزواج إیاها فناسب أن یكون جزاؤه اللعنـــة

 . أي الحــد" وَیَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ : "واستعیر هنا للإبطال قوله تعالى  ،والدرء یعني الدفع بقوة

 :34الى الایة  30من الایة 

  .االله عز وجل: المخاطِب

 .الفقراء،الأبناء،الآباء ،الرجل ،المرأة ،الرسول علیه الصلاة والسلام:المُخاطَب 

 .تمثّل في مجموع الأمكنة والأزمنة والشخصیات الّتي أحالت إلیها الآیات: المرجع 

 الخطاب القرآني : قناة التبّلیغ 

وهي الاستئذان : أحكام الحفاظ على البیوت وحرمتها ،القرآن الكریمتأكید عظمة : موضوع الخطاب

 .والتسلیم، وغضّ البصر، وحدود إبداء الزینة، والتزویج

  مجموع القواعد الصرفیة والنّحویة والتّداولیة المتضمنة في سورة النـور : السنن

 :اِفتتُحت هذه الآیات الكریمة       

 :  30فعل القول  في الآیة  

وا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا {  یَصْنَعُونَ قُل لِّلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّ

{30 

جملة تتضمن فعلا لغویا مفاده آداب المجالسـة عند الدخـول الى البیوت حیث أن الداخل 

ببصره الى امرأة فیه بل إذَا جالسته المرأة غض بصره علیه أن یغض بصره وأن لا یكون محدقا 

 .ولا ینـظر الیها الا النظر الذَي تفتضیه الضرورة ،واقتصر على الكلام

 :الفعل المتضمن من القول  

وهــذا الفعل هو أساس افعال الكلام في . هو الفعل الإنجازي الحقیقي أي یتم به انجاز عمل ما 

یتمثل في غض البصـر والامر بحفظ الفروج عقب الامر بغض الابصار هـذه النظریة التداولیة، و 
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لان النظر رائد الزنى، فلما كان ذریعة له قصد المتـذرع الیه بحفظ بصره تنبیها على المبالغة في 

فالمراد بحفظ الفروج حفظها من أن تباشـر غیر ما أباحـه  .غض الابصار في محاسن النساء

 .الدین

 :لقول الفعل الناتج عن ا

هو القوة التأثیریة من المتكلم على المخاطب، وتتجسد القیمة التأثیریة هذه في إرهاب وقمع    

المخاطبین بما یحط من شأنهم ویسفه أحلامهم أو یرشدهم ویعیدهم الى صفوف مجتمع أهل 

 الإیمان 

ى غض ومن الأفعال الكلامیة المرافقة للحكم أفعال تصنف ضمن العرضیات وهي تأكیـد عل 

وا مِنْ أَبْصَارِهِمْ {البـصر   .}یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ { والأمر بحفظ الفـروج  }   قُل لِّلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّ

 : 31الایة  

رَ مِنْهَا وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَ {    

اء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُیُوبِهِنَّ وَلا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَ 

نِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَ 

رَاتِ النِّسَاء وَلا أَیْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِینَ غَیْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِینَ لَمْ یَظْهَرُوا عَلَى عَوْ 

  31}ن زِینَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِیعًا أَیُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ مَا یُخْفِینَ مِ 

أردف أمر المؤمنین بأمر المؤمنات لأن الحكم في الأمرین واحدة، وتصریـحا بما تقرر في     

نهي النساء عن  أوامر الشریعـة المخاطب بها الرجال من أنها تشمل النسـاء أیضا، وانتقل الى

أشیاء عرف منهن التساهل فیها ونهیهن عن إظهار أشیاء تعودن أن یحببن ظهورها وجمعها القرآن 

یتمثل الفعل المتضمن من القول في هذه الآیة عدم ابداء   ،}وَلا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ {  : في لفظ الزینـة 

لقول هو أن االله تعالى أباح أن تضع خمارها والفعل الناتـج من ا ،النساء زینتهن الا الظاهرة منها

وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى { عن جیبها وتبـدي زینتها عنـد ذوي محارمـها من النسب او الصهر 

 } جُیُوبِهِنَّ 

 : 32الایـة 
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الِحِینَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن یَكُونُ {  وا فُقَرَاء یُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَأَنكِحُوا الأَیَامَى مِنكُمْ وَالصَّ

 32} وَاسِعٌ عَلِیمٌ 

ویغض  ،ویعف نفوس المؤمنین والمؤمنات ،أردفت الآیة أوامر بالعفاف بالإرشاد الى ما یعین علیه

والفعل المتضمن من القول هو أن االله تعالى أمر الاولیاء بأن یزوجوا أیاماهم ولا  ،أبصارهم

وأمر السادة بتزویج عبیدهم . متأیمات لأن ذلك أعف لهن وللرجال الذین یتزوجونهن یتركوهن

 .والفعل الناتج عن القول هي الوسیلة لإبطال البغاء كما سیتبع به في آخر الآیة .وإمائهم

 : 33الایة   

فَضْلِهِ وَالَّذِینَ یَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ وَلْیَسْتَعْفِفِ الَّذِینَ لا یَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى یُغْنِیَهُمْ اللَّهُ مِن { 

تَیَاتِكُمْ عَلَى أَیْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْرًا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلا تُكْرِهُوا فَ 

نًا لِّتَبْتَغُوا عَرَ  الْبِغَاء ضَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَمَن یُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّ

 33} رَّحِیمٌ 

بأن یلازموا العفاف في مدة انتظارهم تیسیر  بالنكاحأمر االله تعالى كل من تعلق به الأمر 

والفعل المتضمن من القول هو أن االله تعالى جعل ،النكاح لهم بأنفسهم او بأذن أولیائهم وموالیهم

والفعل الناتج من القول لیكون في ذلك غنى  ،للعبید حقا في الاكتساب لتحریر أنفسهم من الرق 

وَالَّذِینَ یَبْتَغُونَ الْكِتاَبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ { :للعبد إن كان من ذوي الأزواج  قوله تعالى 

حیث امر االله تعالى السادة بإجابة من یبتغي  ،}نْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْرًا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ إِ 

الكتابة من عبیدهم تحقیقا لمقصد الشریعة  من بث الحریة في الأمة ومن تزكیة الأمة واستقامة 

 .دینها

 : 34الآیة 

نَ الَّذِینَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِینَ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَیْكُ { بَیِّنَاتٍ وَمَثَلا مِّ  34}مْ آیَاتٍ مُّ

ذُیلت الأحكام والمواعظ بإثبات نفعها وجدواها لما اشتملت علیه مما ینفع الناس ویقیم عمود 

أ والفعل المتضمن من جماعتهم ویمیز الحق من الباطل ویزیل من الأذهان  اشتباه الصواب بالخط

والفعل الناتج عن القول هو تنبیه لما ،هذا هو معرفة الناس طرق النظر الصائب والتفكیر الصحیح

 .تستحقه من التدبر فیها ولنعمة االله على الأمة بإنزالها لیشكروا االله حق شكره
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 :64الى الآیة  60من الآیة 

 :السیاق المقامـي التبلیغي للآیات 

  عز وجل االله: المخاطِب

  ،الرسول صلى االله علیه وسلم: المُخاطَب

 .تمثّل في مجموع الأمكنة والأزمنة والشخصیات الّتي أحالت إلیها الآیات: المرجع

 الخطاب القرآني : قناة التبّلیغ

أحكام وآداب التعامل مع البیوت من قبل أفرادها في ،تأكید عظمة القرآن الكریم: موضوع الخطاب 

واحترام خصوصیات الأسرة وعوراتها بالاستئذان، وحدود المباحات في كشف العورات الداخل، 

وأن االله یعلم كل شيء وأنهم إلیه راجعون  .والطعام والاختلاط مع الأرحام والأقارب والأغراب

 .فینبئهم بأعمالهم ویوفیهم جزاء أعمالهم

 .تضمنةمجموع القواعد الصرفیة والنّحویة والتّداولیة الم: السنن  

 : وذلك بقوله تعالى  .اِفتتُحت هذه الآیات الكریمة بالنساء القواعـد

 : 60الآیة 

زِینَةٍ وَأَن وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء الَّلاتِي لا یَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُنَاحٌ أَن یَضَعْنَ ثِیَابَهُنَّ غَیْرَ بِ {

 60}وَاللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَّهُنَّ 

وَلا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى {: هذه الآیة مخصصة لقوله تعالى 

ومناسبة هذا التخصیص هنا أنه وقع بعد فرض الاستیذان في الاوقات التي یضع  ،}جُیُوبِهِنَّ 

الفعل المتضمن من القول هنا هو وضع النساء القواعد  ،ابهم عن أجسادهمالرجال والنساء فیها ثی

بعض ثیابهن عنهن فاستثني من عموم النساء المتقدمات في السن بحیث بلغن إبان الإیاس من 

وأن  ،المحیض والفعل الناتج من هذا أن االله تعالى رخص لهن أن یضربن بخمرهن على جیوبهن

 . یدنین علیهن من جلابیبهن

 :61الآیة 

 لَیْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِیضِ حَرَجٌ وَلا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا{

مْ أَوْ بُیُوتِ أَعْمَامِكُمْ مِن بُیُوتِكُمْ أَوْ بُیُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُیُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُیُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُیُوتِ أَخَوَاتِكُ 
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فَاتِحَهُ أَوْ صَدِیقِكُمْ  اتِكُمْ أَوْ بُیُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُیُوتِ خَالاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّ  لَیْسَ عَلَیْكُمْ أَوْ بُیُوتِ عَمَّ

مُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِیَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِیعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُم بُیُوتًا فَسَلِّ 

 61}لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُون طَیِّبَةً كَذَلِكَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآیَاتِ 

  ،في هذه الآیة نفیاً للحرج عن هؤلاء الثلاثة فیما تجره ضرارتهم إلیهم من الحرج من الأعمال   

 ،ول هنا هو ان الحرج مرفوع عنهم في كل ما تضطرهم إلیه أعذراهمالفعل المتضمن من الق

الفعل الناتج من القول فالحرج   .فتقتضي نیتهم الاتیان فیه بالاكمال ویقتضي العذر أن یقع منهم

وعن الاعرج فیما یشتر ط فیه المشي  ،منفي عن الأعمى في التكلیف الذي یشتر ط فیه البصر

 .لتكلیف الذي یؤثر في إسقاطه كالصوم وشروط الصلاة والغزووعن المریض في ا ،والركوب

 : 62 الآیة

تَّى یَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ یَذْهَبُوا حَ {

كَ الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ الَّذِینَ یَسْتَأْذِنُونَكَ أُوْلَئِ 

  62}غَفُورٌ رَّحِیمٌ   مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ 

لخروج ومفارقة لما جرى الكلام السابق في شأن الاستئذان للدخول عُقب ذلك بحكم الاستئذان ل

المجامع فاعتني من ذلك بالواجب منه وهو استئذان الرسول صلى االله علیه وسلم في  مفارقة 

مجلسه أو مفارقة مجلسه أو مفارقة جمع جُمع عن إذنه لأمر مهم كالشورى والقتال والاجتماع 

 .للوعظ ونحو ذلك

 :63الآیة 

عَاء بَعْضِكُم بَعْضًا قَدْ یَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِینَ یَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْیَحْذَرِ لا تَجْعَلُوا دُعَاء الرَّسُولِ بَیْنَكُمْ كَدُ { 

  63}الَّذِینَ یُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِیبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ یُصِیبَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ 

جتماع وقد أمرهم االله أن لا ینصرفوا لما كان الاجتماع للرسول في الأمور یقع بعد دعوته الناس للا

عن مجامع الرسول صلى االله علیه وسلم إلا لعذر بعد إذنه أنبأهم بهذه الآیة  الفعل الناتج من 

 .القول هو وجوب استجابة دعوة الرسول اذا دعاهم

عَلَیْهِ وَیَوْمَ یُرْجَعُونَ إِلَیْهِ فَیُنَبِّئُهُم بِمَا  أَلا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ قَدْ یَعْلَمُ مَا أَنتُمْ {: 64الآیة 

 64} عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ 
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وفي هذه ،فهو یجازي عباده بما یستحقون وهو عالم بما یفعلون ،االله تعالى مالك السماوات والأرض

وَاللَّهُ بِكُلِّ { : ون نفاقهم قوله تعالى الآیة امر االله تعالى بالا طلاع  على أحوالهم لأنهم كانوا یستر 

 .}شَيْءٍ عَلِیمٌ 

 :تحلیـل أفعال الكلام في سورة النور حسب أنما طَ الفعل الكلامي عنــد سیـرل

 

هي محاولة جعل المستمع یتصرف بطریقة تجعل من تصرفه  : )الأمریة( التوجیهیةالأفعال 

فكل توجیه هو تعبیر عن رغبة أن یقوم المستمع بالفعل  ،متلائما مع المحتوى الخبري للتوجیه

 1...وتتجسد التوجیهات في الأوامر والنواهي والطلبات والتمني والنصح.الموجه له

 ،وردت الأفعال التوجیهیة المباشرة في السورة بقوة إنجازیة مختلفة: الافعال التوجیهیة المباشرة

 .الرجاء ،الأمر النهي: تراوحت بین

 

 الأثر المترتب القوة الإنجازیة الكـلامي الفعل

وا مِنْ أَبْصَارِهِمْ   الطلب قل: أمر  30الآیة .قُل لِّلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّ

الزَّانِیَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ الآیة 

02. 
 البیان فاجلدوا: أمر 

 للإرشاد .فسلمـــوا: أمر  61الآیة  .تَحِیَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ  فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ 

نَ الْمُؤْمِنِینَ   للإرشاد ولیشهد: أمر  وَلْیَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّ

وَلْیَعْفُوا وَلْیَصْفَحُوا أَلا تُحِبُّونَ أَن یَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ 

 غَفُورٌ رَّحِیمٌ 

 ،لیعفوا: أمر 

 ولیصفحوا
 للإرشاد

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ 

وَلا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ 

 ،قل: أمر

 لیضربن

 للإرشاد:قل 

 للبیان:لیضربن 

                                                           
  01الدار العربیة للعلوم ط، . سعید الغانمي: تر) الفلسفة في العالم الواقعي( العقل واللغة والمجتمع : جون سیرل1 1

  218.ص2006بیروت لبنان،، 
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 31الآیة  .عَلَى جُیُوبِهِنَّ 

 الإرشاد أنكحوا: أمر 32الآیة . وَأَنكِحُوا الأَیَامَى

 للبیان أقیموا، آتوا:أمر  56الایة.كَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأَقِیمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّ 

 :  النهي 

 الأثر المترتب  الإنجازیةالقوة  الفعل الكـــــلامـي

فِي دِینِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  وَلا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ 

 الآیة .وَالْیَوْمِ الآخِرِ 
 للبیان ولا تأخذكـم: النهـي 

 للبیان ولا تقبلـوا: النهـي  الآیة .وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ 

 للتهدید لا تتبعوا: النـهي  الآیة.بِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَتَّ 

 للبیان ولا تكرهوا: النـهي  الآیة. وَلا تُكْرِهُوا فَتَیَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء

عْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ   للبیان لاتقسموا: النـهي  الآیة. قُل لاّ تقُْسِمُوا طَاعَةٌ مَّ

 للدوام لا تحسبن: الـنهي  الآیة. لا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا مُعْجِزِینَ فِي الأَرْضِ 

 للإرشاد .لا تجعلوا:النـهي  الآیة. لا تَجْعَلُوا دُعَاء الرَّسُولِ بَیْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضًا

 

ـــقریریـــة (الأفعال الإخباریــة   ):التــ

 .نهایات الأشیـاء،الإقرار ،الـبُرهـان: مـباشرة أفعال إخباریة 

 .بصیغة الدعاء الاعتقاد ،كالتأكیـد بصیغة القسم: أفعال إخباریة غیر مباشـرة 

  

  

  

  

 : أمثلة من سورة النور  
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ــب الإنجازیةالقوة  الفعل الكلامي  الأثر المترتــ

أَلا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ قَدْ 

 .وْمَ یُرْجَعُونَ إِلَیْهِ یَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَیْهِ وَیَ 
 التأكیـد

تأكید بأن هذا ملك االله یتصرف فیه 

كیف یشاء ویعلم كل شيء وأنهم إلیه 

راجعون فینبئهم بأعمالهم ویوفیهم 

 .جزاء أعمالهم

نَ  بَیِّنَاتٍ وَمَثَلا مِّ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَیْكُمْ آیَاتٍ مُّ

 .ینَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ الَّذِ 
 تقدیم الحقائق

ینتقل السیاق إلى بیان أوصاف من 

أتبع ومن لم یتبع من الناس وكذلك 

 .المخلوقات

 إثبات العقیدة .كَ إِلاَّ الَّذِینَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِ 
) البیوت(الفرائض هو تكوین أسرة 

 أساسها العفة والإحصان

آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُیُوتًا غَیْرَ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ 

  .بُیُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا
 التأكید

الحفاظ على البیوت وحرمتها 

 .بالاستئذان

نكُمْ لا  إِنَّ الَّذِینَ جَاؤُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّ

 تَحْسَبُوهُ شَر�ا لَّكُم بَلْ هُوَ خَیْرٌ لَّكُمْ 
 التأكید

الأسرة وحسن الظن بها، وعدم  إحترام

التعرّض لطهارة وشرف وعفة الأسرة 

 .وتجریم من یفعله) البیوت(

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ 

 .الشَّیْطَانِ 
 إخبــار

عدم اتباع الشیطان والعفو والصفح 

 .بین المؤمنین

 :الأفعال التـعبیریة البـــــوحیـة 

 :یریة مباشرة أفعال تعب

 التوبیخ والعتاب  –الفرح والبشرى  –الغیرة والحسـد 

 .التحسر والحزن –الغضب والانفعال  –الندم والاعتراف 

 :أفعال تعبیریة غیر مباشرة 

  .العتاب- التأدیب  -الاعتذار
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 الأثر المترتب القوة الانجازیة الفعل الكلامي

یَزِیدَهُم مِّن عَمِلُوا وَ لِیَجْزِیَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا 

  .فَضْلِهِ 
 البشرى

بشرى للمؤمنین، المطیعون الله 

 .یأتمرون بأمره

لَمْ یَجِدْهُ شَیْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ 

 .للَّهُ سَرِیعُ الْحِسَابوَا
 التوبیـخ

توبیخ  الكفار والمنافقین ومخالفتهم 

 .لأمر ربهم

قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ یَخَافُونَ أَن أَفِي 

 . هُ عَلَیْهِمْ وَرَسُولُهُ یَحِیفَ اللَّ 
 الحزن

المنافقون الذین یدعون الإیمان 

 .كذباً مماطلون

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا 

الِحَاتِ لَیَسْتَ   . خْلِفَنَّهُم فِي الأَرْضِ الصَّ
 شـرىفرح وب

وعد من االله وبشارة للمؤمنین 

 .بالاستخلاف والتمكین في الأرض

ــــة " الأفعال الالزامیـة   ":الوعدیـ

 :أفعال إلزامیة مباشرة وأفعال إلزامیـة غیر مباشرة  

 الوعد 

 الرفض والإباء 

 التهدید 

 الضمان 

 الإنذار 

 الأثر المترتـــب القوة الانجازیة الفعل الكلامـي

الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ إِنَّ 

 .�الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْیَا وَالآخِرَةِ 
 التهدید

عقوبة وجزاء من یسعى لتخریب 

 في الدنیا والآخرة) البیوت(الأسرة 

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُیُوتًا غَیْرَ 

 .بُیُوتِكُمْ 
 .حفاظ على البیوت وحرمة البیوت الإنذار

وعد االله للمؤمنین بالاستخلاف  الوعدوَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا 
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الِحَاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الأَرْضِ   .والتمكین في الأرض .الصَّ

أَلا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ 

أَنتُمْ عَلَیْهِ وَیَوْمَ یُرْجَعُونَ  قَدْ یَعْلَمُ مَا

 .إِلَیْهِ 

 الضـمان

االله یتصرف فیه كیف یشاء ویعلم 

كل شيء وأنهم إلیه راجعون إلیه 

فینبئهم بأعمالهم ویوفیهم جزاء 

 أعمالهم

 :الأفعال الإعلانیة الإیقاعیة 

 :أفعال إعلانیة مباشرة 

 التصریح  –الاستجابة  –التثمین  –التقییم  –القرار 

 .الاتهام –الاقتراح : أفعال إعلانیة غیر مباشرة 

 الأثر المترتـــب الإنجازیةالقوة  الفعل الكلامي

سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِیهَا آیَاتٍ 

 .بَیِّنَاتٍ 
 القرار

ضها أن االله جل جلاله أنزلها وفر �

وأنزل فیها آیات بینات واضحات 

 .تذكركم بالستر والعفاف

الزَّانِي لا یَنكِحُ إِلاَّ زَانِیَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِیَةُ لا 

مَ   .یَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّ
 التصریح

صرح االله تعالى بتحریم على المؤمنین 

 .الزواج من الزناة أو المشركین

لَوْلا جَاؤُوا عَلَیْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَإِذْ لَمْ یَأْتُوا 

 .بِالشُّهَدَاء
 الاستجابة

عدم التعرّض لطهارة وشرف الزوجین 

كذباً بدون دلیل یشهد فیه أربعة 

 .شهداء

ا لَیْسَ  إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّ

 .وَتَحْسَبُونَهُ هَیِّنًا لَكُم بِهِ عِلْمٌ 
 الاتهام

اتهام المؤمنین حیث یحذرهم االله تعالى 

ویأمرهم بحسن الظن بالمؤمنین وعدم 

 التكلم في أعراضهم
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ـــــنا في هذا البحـث في موضوع تداولیة أفعال الكلام في سورة النـور    حیث تناولنا  ،بعد تطرق

وركزنا على ،في بحثنا هذا مفهوم التداولیة ومنشأها ومصطلحاتها المستخدمة عند علماء العرب

نظریة أفعال الكلام ومراحل تطورها واستعمال هذه المفاهیم في تحلیل الخطاب القرآني وخصصنا 

 .سورة النور في تحدید دراسة أثر هذه النظریة في فهم هذا الخطاب

 :یمكننا أن نشیر أو نستخلص ما توصلنا الیه من نتائج في النقا ط الآتیة  

 .تمیزت التداولیة  بمنهج لغوي معاصر واصول متعددة  -

نظریة أفعال /  الإشاریات: (یرتكز البحث التداولي على دراسة خمسة مباحث رئیسیة  -

 .)الحجاج/ الافتراض المسبق/ِ  الاستلزام الحواري/ الكلام العامة

  .اختلف الدراسون في تحدید مفهوم الفعل الكلامي -

السیاق المقامي التبلیغي في التداولیة هو نفسه ما یستحضره علماء التفسیر عندما یفسرون  -

  .النزول والتوصل الى الدلالة الحقیقیة لكلام االله بأسبابها طفیحتاجون رب ،الآیات

  .بامتیاز سبق به علمائنا الغربوبالتالي فإن أصول التفسیر وقواعده هي درس تداولي  -

 تطرقنا ایضا الى اهمیة استعمال نظریة افعال الكلام في دراسة الخطاب القرآني  

واهمیة ودورها سورة النور في بناء تنظیم المجتمع الاسلامي وما تضمنته من الاحكام وارشادات 

  .والمجتمع للأفرادواداء والزامیة هذه الاوامر 

 :من الاغراض منها شملت السورة العدید 

 .احكام معاشرة الرجال للنساء ●
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 .الامر بالعفاف وبالصفح عن الاذى ●

 .عقاب الذین یقذفون المحصنات ●

بینة حرمة البیوت واحكام البیوت الغیر مسكونة وحدود اللباس للمحارم من جهة ومن  ●

حبائل الاجانب من جهة وضرب مثل لهدي الایمان وضلال الكفر والتحذیر من الوقوع في 

 .الشیطان

ّ  النور (للأفعال الكلامیة الواردة في سورة  الإنجازیةتُستخلص الأغراض - من السیاق القرآنيّ )

 .وحده

الیه یحتاج الى مزید عنایة وبحث، ونتمنى ان یحاول الطلبة تقدیم دراسات مماثلة هذا  ما تــوصلنا 

ن قدرات علماء العرب في تحلیل حتى تتبی،في الحدیث النبوي والحدیث القدسي وروائع الشعر

 .الكلام والدلالة ومن ثم الاقتراب من الفهم الصحیح للكلام
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  :قائمة المصادر والمراجع 

 القران الكریم 

  :المصادر والمراجع 

عبد عبد القادر : تر ،اوستین، نظریة أفعال الكلام العامة كیف ننجز الأشیاء بالكلام .1

 م1991قینیني، إفریقیا الشرق، 

 ،الدین أبي الحسن إبراهیم بن عمر البقاعي، نظم الدرر في تناسبّ  الآیات والسور برهان .2

  .مصر-، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة5ج 

دار . سعید حسن بحیري: تر. علم النص مدخل متداخل الاختصاصات: فان دایك. تون أ .3

 2001،،جمهوریة مصر العربیة 01القاهرة للكتاب ط 

 2015) حقوق الطبع محفوظة (جمیل حمداوي، التداولیات  وتحلیل الخطاب،  .4

الدار . محمد یحیاتین: تر. المفاتیح لتحلیل الخطابالمصطلحات : دومینیك مانغونو .5

 01العربیة للعلوم ناشرون ط

نظریة الأفعال الكلامیة بین فلاسفة اللغة المعاصرین والبلاغیین : طالب هاشم الطبطبائي .6

 مطبوعات جامعة. العرب

 ،ويدار مجدلا. التداولیة والشعر قراءة في شعر المدیح في العصر العباسي ،عبد ااالله بیرم .7

 2013 ،عمان الأردن01،ط

 . الأسالیب الإنشائیة في النحو العربي ،عبد السلام هارون .8

 2013 ،الجزائر ،تیزي وزو ،د ط ،دار الأمل. مقالات في التداولیة والخطاب: عمر بلخیر .9

تیزي  ،الاستفهام عند السكاكي  دراسة تداولیة  جامعة مولود معمري: مقال ،فریدة بن فضة .10

  .الجزائر  ،وزو

  .تفسیر التحریر والتنویر محمد الطاهر بن عاشور، .11

 . آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر: حمود أحمد نحلةم .12

دراسة المفاهیم والنّشأة والمبادئ، : محمود عكاشة، النّظریة البراجماتیة اللّسانیة التّداولیة .13

 مصر -مكتبة الآداب، القاهرة
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دراسة تداولیة لظاهرة الأفعال الكلامیة في ( التداولیة عند العلماء العرب  ،مسعود صحراوي .14

الكلامیة في التراث اللساني 2005 ،لبنان ،بیروت01،ط ،دار الطلیعة.التراث اللساني العربي

  العربي

 نظریة الافعال الكلامیة بین فلاسفة اللغة المعاصرین والبلاغیین العرب  طالب السید هاشم، .15

محمد یحیاتن، الدار العربیة : مانغونو، المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب، تردومینیك  .16

  .2008،ط1لبنان،  -للعلوم ناشرون، بیروت

الدار . سعید الغانمي: تر) الفلسفة في العالم الواقعي( العقل واللغة والمجتمع  جون سیرل، .17

  2006،،بیروت لبنان01،العربیة للعلوم ط

مجلة . أفعال الكلام في قصة كلیم الرحمان موسى علیه السلام :مقال ،ابتسام بن خراف .18

 .بسكرة ،الآداب واللغات جامعة محمد خیضر

 ،دار الكتب العلمیة.)البیان والمعاني والبدیع(علوم البلاغة : أحمد مصطفى المراغي .19

 1993لبنان  ،بیروت03،ط

داود سلّوم وداود : ومرامعجم لُغوي تُراثي، تر : الخلیل بن أحمد الفراهیدي، كتاب العین .20

 .الجزائر.1لبنان، ط  -سلمان العنــبكي وإنعام داود سلّوم، مكتبة لبنان ناشرونبیروت

: الرحمان بن عمر بن أحمد بن محمد جلال الدین محمد بن عبد  ،الخطیب القزویني .21

 ،ب العلمیةدار الكت. إبراهیم شمس الدین: تح. الإیضاح في علوم البلاغة المعاني والبیان والبدیع

 .بیروت لبنان01،ط

نعیم : تح. مفتاح العلوم: بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي أبو یعقوب یوسف ،السكاكي .22

 .لبنان ،بیروت02،دار الكتب العلمیة ط. زرزور

 1994 ،منشورات جامعة الكویت،الطباطبائي .23

جامعة  ،رمجلة الأث. نظریة الحدث الكلامي من أوستین إلى سیرل: مقال ،العید جلولي .24

 ،د ت ،ع خاص  أشغال الملتقى الدولي الرابع في تحلیل الخطاب.ورقلة الجزائر ،قاصدي مرباح

 .الكویت ،د ط ،الكویت
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 ،دمشق01  ،ط ،دار العصماء. المختار من علوم البلاغة والعروض: محمد علي سلطاني .25

 .2008،،سوریا
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  الصفحة  المحتوى

  ه -ب  مقدمة 

  فــــي تـُراث العــــربو  تداولیة أفعال الكلام عــند الغرب: المبحث الأول

  06  التداولیة ومحاورهـا : المطلـب الأول  -1

  07  مفهوم التداولیـة  

  07   أهم محاور التداولیـة

أفعال الكلام في الدرس الغـربي ومباحث العلمـاء العرب : المطلـب الثانـــي  -2

  .أفعال الكـلام في الدرس الغربي

11  

  14  .أفعال الكـــلام في مباحث العلمـاء العـرب          

  ســــورة النورتداولیة أفعال الكلام في  :المبحث الثاني

  16   .في رحـــــاب الســـورة -  1

  16  التسمیة 

  16  الفضل والمضمون 

  17  الأغراض

  18  تجلیات الفعل الكلامي  في ســورة النور -2

  18  السیاق المقامي العام للســـــورة حسب مخططَ جاكوبسون

  26  .عنــد سیـرلتحلیـل أفعال الكلام في سورة النور حسب أنما طَ الفعل الكلامي 

  35  خاتمة 
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